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 لتشكلات المفهومية لمصطلح البراجماتية ا

 عبر مسيرته الفلسفية وأثرها على التداولية

 - دراسة وصفية تحليلية -

 ص:المستخل

التشكلات المفهومية لمصطلح البراجماتية عبر مسيرته الفلسفية دراسة )هدفت 

متقفية ، براجماتيةلمصطلح االمراحل المفهومية لإلى الوقوف على ( وأثرها على التداولية

واليونان حتى وصوله إلى المفهوم  عند الإغريقله اللغوي  سير المصطلح منذ الاستخدام

البراجماتي اللغوي "التداولية"، وقد نهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت 

إلى أن مصطلح البراجماتية تناولته مفاهيم عدةّ كالعمل والطريقة الفلسفية والفكرة 

يضا إلى أن الفلسفية والعلامة، والفلسفة الذرائعية والتداولية، كما خلصت الدراسة أ

ة التحليلية، وفلسفة اللغة العادية، كان لها دور في تشكل الذرائعية والفلسفالفلسفة والفلسفة 

مفهوم البراجماتية "التداولية" الذي يعني دراسة علاقة اللغة بمستعمليها، عبر سياقات 

 تواصلية من خلال الاستعمال اليومي الطبيعي للغة.

فلسفة  – فلسفة اللغة – التداوليةالبراجماتية  –الذرائعية  يةالبراجمات: الكلمات المفتاحية

  اللغة العادية

Abstract: 

 The study (conceptual formations of the term pragmatism 

through its philosophical career and its impact on pragmatism) 

aimed to identify the conceptual stages of the term pragmatism, 

tracing the course of the term since its linguistic use by the Greeks 

until it reached the pragmatic linguistic concept. The study 

followed the analytical descriptive approach, and It concluded that 

the term pragmatism alternates with several concepts such as work, 

the philosophical method, the philosophical idea, the sign, 

pragmatism philosophy and pragmatic linguistics. The study also 

concluded that philosophy, pragmatism philosophy, analytical 

philosophy, and ordinary language philosophy had a role in 

shaping the concept of pragmatic linguistic, which means studying 

the relationship of language with its users through communicative 

contexts through the natural daily use of language. 

Keywords: pragmatic – Pragmatism - Philosophy of Language - 

philosophy of ordinary language. 
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 :المقدمــة

إن تحرير وضبط المصطلحات العلمية وما يتناوبها من مفاهيم من أكثر القضايا 

البحثية إلحاحا في الدراسات اللسانية، فضبط المصطلحات وفق منهجية علمية تجعل 

يسر لدى الباحثين وأكثر وضوحا وتحديدا، إذْ تتجلى علاقة المصطلح تناول مفاهيمها أ

بالمفهوم، وتبتعد عن الخلط المفهومي لتلك المصطلحات، ، فيتعامل معه وفق إجراء 

ل عليه تحديد التعريف  علمي، وبدون لبس أو خلط بين مفاهيم المصطلح الواحد، كما يسهِّّ

لدراسته، فيتعامل مع الظاهرة البحثية بوضوح الإجرائي، وتحديد المنهج البحثي المناسب 

ووعي، ولقد جاءت هذه الدراسة لتتناول  مصطلح "البراجماتية" والذي تنازعه أكثر من 

مفهوم، ومنها المفهوم اللساني التداولي، ، مجلية علاقة المفهوم التداولي بالمفاهيم 

 الأخرى لهذا المصطلح.

 تها وأسئلتها وأهدافها ومنهجها(التمهيد )موضوع الدراسة وأهميأولا:  

 موضوع الدراسة وأهميتها

بالبحث في تحولات مفهوم مصطلح البراجماتية عبر  موضوع الدراسة يتمثل

الأثر  تقصيالفلسفات المتتابعة عليه، والتي تشكل من خلالها المفهوم التداولي، و

 تلك التحولات.  المفهومي الذي أحدثته

 :بالتالي أهمية الدراسةوتمثلت 

أن معرفة ظروف كل مرحلة مفهومية لمصطلح البراجماتية، يزيل اللبس الحاصل  -

 بين مفاهيم هذا المصطلح.

عبر مسيرة المصطلح التاريخية يبِّّين التداولي  تشكل المفهوممعرفة منطلقات أن  -

 العلاقة بين المفهوم التداولي لمصطلح البراجماتية والمفاهيم السابقة له.

 بمشكلة الدراسة وتساؤلاتها:الاحساس 

جاء الاحساس بمشكلة الدراسة من خلال اطلاع الباحث على الدراسات السابقة  

حيث لاحظ أن مصطلح البراجماتية لم يقتصر على  ؛مفهوم البراجماتيةالتي تناولت 

دةّ مفاهيم، فجاءت الحاجة إلى تجلية هذه المفاهيم، وهل هما  مفهوم واحد بل تجاذبته عِّ

، فتمثلت مشكلة الدراسة في وحسب من قبيل المصادفة ذلك مأ ؛قان من أصل واحدمنبث

 التالي:الرئيس  تساؤلال

ما مدى علاقة الفلسفة في التشكلات المفهومية للبراجماتية عبر مسيرة المصطلح  -

 منذ الأصل اللغوي له حتى المفهوم التداولي؟
 وينبثق منه الأسئلة الفرعية:

 هومية لمصطلح البراجماتية.ماهي التشكلات المف  -

 هل ارتباط مصطلح البراجماتية بالفكر الفلسفي قاد إلى مفهوم التداولية؟   -

 بـ" التداولية"؟  ة الفلسفات التي تناولت مصطلح البراجماتيةما علاق -
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 أهداف الدراسة  

 تهدف الدراسة إلى ما يلي:

 .الفلسفية المتعاقبة عليهمعرفة مدى تباين مفهوم مصطلح البراجماتية عبر التبدلات  -1

ارتباطه مدى وبالفكر الفلسفي وبالعلامة لتداولية ا مصطلحمعرفة مدى تأثر مفهوم  -2

 .، وبالفلسفة التحليلية وبفلسفة اللغة العاديةبالفلسفة الذرائعية

الغربية لمعرفة  فلسفاتفي ال براجماتيةالمصطلح فهوم مالوقوف على مراحل تشكل  -3

ذلك التطور منذ نشأ المصطلح حتى الوقوف على  وفتطور المفهوم وظرمدى 

 . المفهوم التداولي للبراجماتية

 منهج الدراسة:

لإجابة ، لقدرة هذا المنهج على اتحليليالوصفي النهج الم الحالية الدراسة تنهج

 تساؤلاتها.على 

 الدراسات السابقة ومناقشتها ومصطلحات الدراسةثانيا: 

 الدراسات السابقة:

" إلى دراسة المذهب البراجماتيزم أو مذهب الذرائع "( 1936فام ) دراسة هدفت

الدراسة  نهجتالذرائعي متحدثة عن نشأته وعلاقته بالفلسفة، وتوظيفه بالعمل، وقد 

أن البراجماتية هي طريقة في الفلسفة قبل أن تكون  خلصتالمنهج الوصفي التاريخي، و

الدليل على الذرائعي)النفعي الوسيلي(، لتبين أن  فكرة فلسفية تتحول بعد ذلك إلى المذهب

 .حقيقة الأشياء إنما هو أثر هذا الشيء ووظيفته وعمله

المنشأ  ؛نجلوسكسونيالتداولية في الفكر الإ " (2006شنان)دراسة  هدفتو

إلى معرفة نشأة التداولية في الفكر الأنجلوسكسوني من خلال  " الفلسفي والمآل اللساني

لي المنطقي، كما هدفت إلى معرفة كيفية توظيف التداولية في السياقات البحث الدلا

 خلصتالمنهج الوصفي التحليلي، و نهجتالثقافية والاجتماعية للتخاطب اللغوي، وقد 

الدراسة إلى أن منشأ التداولية فلسفيا، ثم أصبحت جانبا مهما عند اللسانيين، وأن مبدأ 

لتطور التداولي، وأن التداولية أصبحت مجالا رحبا الاستلزام التخاطبي فتح مجالا في ا

 .بدخول علماء الدلالة في مجالها، وذلك لتداخل المسافة بينهما

البحث التداولي من الإرهاصات التأويلية إلى  " (2014)بوقمرةدراسة  هدفتو

إلى تتبع سير التداولية من الإلماحات الفلسفية، بكونها جزء من  " الأفعال الكلامية

سيمياء، ثم جزء من العلامة، ثم ترعرعها في فلسفة اللغة المنبثقة من الفلسفة التحليلية ال

المنهج الوصفي،  نهجتوما أفرزته من تحول من اللغة العلمية إلى اللغة العادية، وقد 

إلى أن التداولية استقرت عند أعمال أوستين وسيرل وغرايس وغيرهم ممن  خلصتو

في وهلر وكرناب ولاكوف وغوفمان، كما بينت دور التداولية ساهموا باستقرارها نحو ب

 تقصي عناصر العملية التواصلية في تحليل الخطاب.
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" وأفعال التداولية" البراجماتية الابعاد الفلسفية في" (2018عكاشة)دراسة  هدفتو

إلى تتبع المسالك والأبعاد الفلسفية التي تناولت الكلام، نقد المفهوم والتطبيق" 

البراجماتية، وعرض الأبعاد المتباينة في تحليلات الفلاسفة والباحثين لمفهوم البراجماتية 

وقد  التي شكلت رؤاهم الخاصة، حسب قناعتهم الشخصية، وتأثرهم بمذاهبهم الفلسفية

إلى أن جذور المذهب البراجماتي ترجع الفلسفة  خلصتو المنهج الوصفي نهجت

الطبيعية  تاحتها الجوانب الفلسفية والمنطقية وتأثرت بالعلومالتي اج البراجماتية الواقعية

والاتصال، إلى  والتجريبية وتفاعلت مع بعض العلوم الإنسانية كاللغة والاجتماع والنفس

ً من اللسانيات الحديثة يدرس ما يتعلق بالتواصل اللغوي في السياق  أن صارت فرعا

 المقام.و

 التعليق على الدراسات السابقة 

  جه الاتفاق مع الدراسات السابقةأو 

 أن التداولية نشأت نشأة فلسفية من خلال التحليلات المنطقية للمعنى. -

، ثم أخذ المفهوم التداولي يترعرع الفلسفية أن المفهوم البراجماتي تشكل عبر قضايا -

 .استقرت عند أعمال أوستين وسيرل وغرايسحتى  في فلسفة اللغة

 السابقة أوجه الاختلاف مع الدراسات 

أن الدراسة الحالية تتبعت مصطلح البراجماتية عبر التبدلات التاريخية للمفهوم  -

 مراعية التسلسل الزمني ما أمكن.

سعت الدراسة الحالية لإزالة اللبس بين مفاهيم مصطلح البراجماتية من خلال  -

 ظروف تشكل كل مفهوم من مفاهيم المصطلح. 

 بين الفلسفات التي تناولت مصطلح البراجماتيةة علاقال تناولت الدراسة الحالية -

 بالتداولية.

 أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة 

إن الفلسفات البراجماتية التي تناولت اللغة وتفاعلت معها، أضفت للمفهوم التداولي  -

 بعدا فلسفيا.

أن الفائدة العملية من الاتصال هي الغاية النفعية التي تسعى إليها الفلسفات  -

 البراجماتية، بما في ذلك البراجماتية اللغوية"التداولية".

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية

 : philosophy of ordinary languageفلسفة اللغة العادية 

 فيتغنشتاينهي فلسفة "اللغة الطبيعية"، وهي لغة الحياة اليومية التي اتجه إليها 

ين له وللفيلسوف المنطقي راسل استحالة إقامة لغة بعد ما تب (109: 1990)فيتغنشتاين 

مثالية كوسيلة للتفكير والعمل الفلسفي، فاتجه إلى اللغة العادية أي لغة الشارع وكذلك لغة 

فهي لغة صالحة للتعبير عن  (43: 1985زيدانالعلماء والفلاسفة في غير أوقات بحثهم)
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ة على أن الاستعمال العادي للغة يجعل المسائل الفلسفية بلغة مفهومة، وتقوم هذه الفلسف

، ويمنع من الانزلاق وراء عبارات (707: 1986)زيادة العبارات الفلسفية قابلة للفهم 

 علمية مثالية أفرغها الجدل المنطقي من المعنى. 

: مبحث فلسفي معاصر يهتم بموضوع Philosophy of Languageفلسفة اللغة 

ور ة في اللسانيات، ويركز على النظريات اللسانية، ود  اللغة، متزامن مع النهضة اللغوي

علم اللغة في العلوم الإنسانية والطبيعية، وكما يهتم تحليل الاتجاهات الأساسية لفلسفة 

اللغة كالاتجاه التحليلي والوضعي المنطقي، والاتجاه التأويلي، والاتجاه الألسني البنيوي، 

)صويلح و (201: 2005)بغورة  لوالاتجاه الفلسفي العقلي وعلم الاستدلا

2020:179.) 
العقل إلى  تحفيزمذهب فلسفي يسعى إلى  Pragmatism البراجماتية )الذرائعية(

العمل، معتبرا المعرفة أداة للعمل، والتفكير بالنتائج والغايات بديلا عن المبادئ 

والأولويات، فيكون معنى الفكرة بالقياس إلى آثارها العملية، ويكون صدقها بالتحقق من 

 .(49: 1979الطويل )منفعتها، فالفكرة هي الذريعة لخدمة الحياة وتحقيق الأغراض

بحث في كيفية اكتشاف يمصطلح لساني  pragmatic)التداولية( البراجماتية 

")الحسن السامع مقاصد المتكلم ومعانيه، والتعامل معها من خلال تداولية اللغة الطبيعية

كولكا بقوله: "دراسة الاتصال اللغوي في  أوجزه شوشانا بلوموقد  ،(31: 2019

 .(22: 2004)الشهري السياق"
 

  :لمصطلح البراجماتيةالمفهومية ت التشكُّلامراحل ثالثا: 

لم تكن ولادة مصطلح البراجماتية باليسيرة المحددة بمفهوم واحد، بل هو من 

المصطلحات التي نالها كثير من التحول والتشكُّل والجدل أثناء مسيرته، ولعل السبب 

ر ذلك؛ هو ارتباطه بالفلسفة والفلاسفة، ولإزالة اللبَّس الحاصل  الظاهر الذي يمكن يفسِّّ

ية في الدراسات لبراجماتمعرفة أصل وتحولات مفهوم ا جراء ذلك التداخل المفهومي

إلا أنه لا مناص من -، متوخية السرد الزماني المفهوم بتتبع تشكُّلالغربية، قامت الدراسة 

فجاءت هذه التشكّلات على سبع مراحل ؛ -التداخل الزمني والذي يفرض نفسه أحيانا 

 ما يلي:في تمثلت
 

 البراجماتيةلمصطلح المرحلة الأولى: الجذر اللغوي ل

ق.م(، حيث  118أن أول استعمال للمصطلح كان للمؤرخ الإغريقي بوليبوس)ت  

كتاباته لتعني آنذاك تعميم "الفائدة"  له فينسبت الموسوعة البريطانية إليه هذه التسمية 

ط العملية، ولتكون منبرا تعليميا، ومنها اشتقت اللغة الإنجليزية جميع الاشتقاقات التي ترتب

" والذي اشتق منه ما عرف بعد practicalهذه الاشتقاقات هو " ، وأهم practice بكلمة

في القرن  التي ذاع صيتها في أمريكا  pragmatism ماتية الذرائعيةجبالفلسفة البرذلك 
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، وأرجع وليم جيمس الأصل اللغوي للجذر اللغوي، (2006)كوركيس  التاسع عشر

 وتعني "العمل"، أو "عملي"، أو practical الكلمة  اقهي أصل اشتق pragmaاليوناني 

ومنذ  (،53: 2014)جيمس "صالح لغرض معين"، أو "يؤدي إلى الغرض المطلوب"

دخلت البراجماتية إلى اللغة الإنجليزية في القرن السادس عشر الميلادي، حصر ريموند 

و "وكيل أو ؛ هي "مرسوم حكومي" pragmaticمعاني لمصطلح ال مجموعة منوليامز 

ثم استخدمت في القرن السابع عشر للتجارة، ثم توسع المعنى وسيط أو رجل أعمال"، 

" و"متشبث بالرأي وأسلوبه " و"واثق"عملي ومفيد" و "فضولي ومتطفللكل ما هو 

، كما أضاف تفسيرا لذلك المصطلح وهو "فلسفة العناية بالحقائق النتائج العملية" عنيد"،

كما تطور مصطلح "عملي ومفيد" ليصبح إضافة إلى معناه بالقرن السابع لمعنى" الدهاء 

، إذا فـ"العملي" هو (304: 2005)وليامز والقابلية للاستعمال والحكمة السياسة"، 

، وهو أول مراحل تشكل أصل المصطلح لما بعده من مفاهيم فلسفية هاشتق من ذيالجذر ال

 مفهوم البراجماتية. 
 

 لمرحلة الثانية: البراجماتية طريقة في الفلسفةا

( Methodباعتبارها طريقة في الفلسفة ) لبراجماتيةلقد استعمل مصطلح ا

 التاريخية معالجة القضايا الفلسفية التي تتناولها النظرياتلبحث ووسيلة  فأصبحت

لكل فيجوز  قضية،أن تكون هي نفسها وقبل  قبل أن تكون نظرية فلسفية، المشهورة،

)فام استعمال طريقة البراجماتية دون أن تكون هي نفسها براجماتية أنواع الفلسفة 

. فالبراجماتية منهجا علميا، وطريقة للعمل والممارسة، وليست نسقا (141: 1936

في القرن التاسع عشر استخدم المصطلح بالألمانية و ،(50: 1973)محمد  عقليا مجردا

 (.304: 2005)وليامز في الدراسات المنهجية للتاريخلاهتمام بالأسباب والنتائج ل
 

 ة: البراجماتية، فكرة فلسفيةلثالمرحلة الثا

م 1878عام  هو بيرسوعالجها على أنها فكرة فلسفية أول من أدخلها للفلسفة أن 

 Popular Scienceفي مقالته" كيف نجعل أفكارنا واضحة"، والتي نشرها في مجلة

Monthly  م، يشير إلى أن معتقداتنا هي في حقيقتها قواعد 1878في عدد يناير

(، وأن سبقها إشارات أوروبية على يد الفيلسوف الألماني 53: 2014)جيمس للعمل

م، فقد 1785كانط في كتابة "تأسيس ميتافيزيقيا الأخلاق" الصادر باللغة الألمانية عام 

دي فمنها ما يكون قواعد للبراعة ، وهو ما جعل هناك تفاوت في الإلزام في الفعل الإرا

، وقد استبعد كانط ما يتعلق بالصالح العام (56: 2020)كانط  ينطبق على البراجماتية

، وهذا التفريق من قبل كانط يعدّ والأوامر الأخلاقية عن قواعد الفن والبراعة بالسلوك

والذي ألقى بذرتها يكا، لظهور الفلسفة البراجماتية لاحقا على يد بيرس في أمر اإرهاص

هي نفس فكرتنا عما سيخلفه الشىء ذاته  شيء: "إن فكرتنا عن أي قائلا
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 أن المفهوم بيرس؛ ذكر م1905بحثه "الذرائعية" عام ففي ، (2006)كوركيس "عقلانيا

لأفكار إلا ضمن تجربة لا معنى للا يصبح ذا معنى إلا إذا ترتب عليه نتائج عملية، ف هعند

فائدة عملية، وكذلك الكلام لا معنى له إلا ضمن سياق كلامي محدد، تحيط به واقعية ذات 

 (.49: 1016)ختام  مجموعة من الظروف تساعد على تحديد المعنى
 

 ة: البراجماتية جزء من العلامةرابعالمرحلة ال

دي سوسير بظهور علم العلامة )الإشارة( من خلال تصوره لعلم فردينان لقد تنبأ  

دراسة حياة الإشارات في المجتمع، مثل هذا العلم يكون جزء من علم النفس موضوعة 

الاجتماعي، وهو بدوره جزء من علم النفس العام، وأطلق عليه علم 

، إلا أن بعض الباحثين أيّد رأي ( 34: 1985)دي سوسير Semiologyالإشارات

: 2014بوقمرة )بودال في كون بيرس أسبق في حديثة عن السيميولوجيا من دي سوسير

وإنْ تميَّز بيرس بنصه على أن التداولية جزء من العلامة، فإن دي سوسير ربط  (،158

العلامات بالمجتمع، في إشارة إلى دور المجتمع تحديد العلامة، وعدم الاكتفاء بالدلالة 

العلامة أو  تناول بيرس علاقة ، وقدالأصلية سواء أكانت هذه العلامة لغوية أو غير لغوية

تعالج العلاقة بين  رأى أن السيميائيةوموضوعات العالم،  ببالشيء أو  الرمز بالمدلول أو

 (.85:  2018)عكاشة العلامات و مستعملي هذه العلامات

فالعلامة هي "وحدة ذات معنى تقوم مقام الشيء الذي تحيل إليه، وهي تكتسب 

من خلال التشفير الذي  معناها من خلال ما تستعمل له، أو بمعنى آخر تكتسب معناها

،وهي أعم من اللغة التي هي موضوع (40: 2015)الحسن يزودها به المجتمع"

التداولية، بل اللغة هي علامة من العلامات،  وقد عّد إيكو التداولية أحد أبعاد العلامة 

ف البعد الدلالي بالنظر إلى علاقتها بما تدل عليه، والبعد التركيبي حيث تتآلالثالثة، وهي 

العلامة مع علامات أخرى وفق قواعد تأليفية معينه، والبعد التداولي، حيث ينظر إلى 

 .(56: 2007)إيكو الطريقة التي يستعمل من خلالها المتلقي هذه العلامة
 

 ة: الفلسفة الذرائعية وتحقيق الغاية من الفكرة خامسالمرحلة ال

،  ( وبيرس1903سر)ت تفتق المذهب البراجماتي الذرائعي العملي على يد سبن

(، 1952)ت  ديويوجون ( 1910جيمس)ت وليم م،علي يد1898وبدأ يتمحور سنة 

ومن خلال فلسفات أولئك الأربعة تتلخص فلسفة البراجماتية الذرائعية؛ فقد زعم هيربرت 

سبنسر أن الفكرة التي لا صورة لها في الذهن لا معنى لها في الواقع، ثم أتى تشارلز 

وليام بيرس ليزعم أن الفكرة التي تقود إلى العمل تكون فكرة صالحة وحقيقية، ثم أتى 

م أن العمل الذي تؤدى إليه الفكرة إنما هو برهان قاطع على صحتها، ثم أتى جيمس فزع

ديوي بنظريته ليخرج بأن الأصل في الفكرة أو العقل ليس المعرفة؛ فليس العقل أداة جون 

 .(158: 1936)فام للمعرفة بل أداة للحياة
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قيمة الفكرة ليست من هذه المنطلقات الأربعة تشكّل المفهوم الذرائعي للبراجماتية ف

في طبيعتها؛ بل فيما ينتج عنها من أفكار عملية مفيدة، فلا تقاس الحقيقة بمدى تناسقها في 

ن، بل تقاس يالواقعي هي عندن، ولا بمدى مطابقتها للواقع كما يالمثالي هي عند العقول كما

ي المعنى يتمثل بالتأثير الذف (،50: 1973)محمد بمدى النفع الذي ستعود علينا منها

المعنى الذي تحيل إليه أفكارنا ، إذْ الفيلسوف الألماني أوستفالت تحدثه الوقائع في نظر

إذا تجلت ،(55: 2014)جيمس ،الذرائعية وممارستنا في العمل؛ هي مدار البراجماتية

إن قيمة الفكرة ليست في الصورة الذهنية لها، وليست في تطابقها مع الفلسفة الذرائعية ب

)فام دة؛ بل في الأعمال التي تؤدي إليها الفكرة، وفي التغيرات التي تنتجهاالحقائق الموجو

1936 :151). 

فبيرس ينظر للفكرة على أنها خطوة تمهيدية للعمل وإحداث نتائج ملموسة، بينما 

يرى جيمس أن الفكرة ليست مشروعا للعمل فقط، وإنما العمل أو النتائج هي الدليل على 

؛ بل -مثلا-الأجراس دليل على تحرك القطار من المحطة  صحة الفكرة، فليس رنين

تحرك القطار هو دليل على حقيقة رنين الأجراس، لأن تحرك القطار هي الحقيقة 

 .(150: 1936)فام  عليها تغيرات ملموسة ينبنيوالتي  Realityالواقعية 

نه الفكرة عند ديوي هي ذريعة للعمل، وقد تميز عن صاحبيه بيرس وجيمس بأإن  

حاول استخدام منهج العلوم في التفكير في القيم الأخلاقية والسياسية والجمالية، تفكيرا قد 

 يؤدي إلى تغييرها، أي اتخاذه من الفكر "ذريعة" للعمل على نحو يحقق للإنسان ما يبتغيه

الفرق بين فلسفتي جيمس وبيرس هو أن نظرية بيرس نظرية ف، (159: 1982)محمود 

الوسيلية أو باتجاه ديوي  عُرفمس نظرية في الصدق، بينما يية جفي المعنى ونظر

  (49: 1995علي) الأداتية
 

لقد اتفق الاتجاه الذرائعي منذ نشأته في مطلع القرن العشرين على يد بيرس 

وجيمس وديوي على توجيه العقل إلى العمل معتبرة المعرفة أداة للعمل فانصرف التفكير 

والأولويات إلى النتائج والغايات، وأصبحت صدق الفكرة يعني البراجماتي من المبادئ 

التحقق من منفعتها، إن معنى الفكرة عند بيرس يكون بالقياس إلى آثارها العملية، واعتبر 

جيمس الفكرة الصادقة هي التي تؤدي إلى النجاح؛ فالأفكار والمعتقدات هي وسيلة 

)الطويل سيلة أو ذريعة لخدمة الحياةلتحقيق الأغراض، والفكر عند ديوي ما هو إلا و

 ، فأصبح مناط النفع هو الفيصل الذي يحتكم إليه البراجماتيون الذرائعيون.(49: 1979
 

 العاديةاللغة ة: تشكل النظرية التداولية عبر الفلسفة التحليلية وفلسفة دسالمرحلة السا

يد الفيلسوف  في العقد الثاني من القرن العشرين نشأت الفلسفة التحليلية على

ربطه بين  ؛الإلماني غوتلوب فريجة في كتابه "أسس علم الحساب"، ومن أهم ما جاء به

، وفضلت (18: 2005)صحراوي مفهومين تداوليين هامين؛ هما الإحالة والإقتضاء
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فلسفة فريجة "المنطوقية" الفلسفة التحليلية على الفلسفة التأليفية، فاصلا بين اللغة العلمية 

ل وُ ، فتح  (30: 2007)بلانشيه العادية التي قامت عليها التداولية بعد ذلك،واللغة 

أهم ما يميز هذه المرحلة، فاللغة العلمية  هو الفلاسفة من اللغة العلمية إلى اللغة العادية

تسجل بدقة، وروابطها منطقية، وبعيدة عن علاقات التفاعل الشخصية، أما العادية؛ 

الإقناع، وإثارة الاهتمام، وتسيرها قوانين البلاغة  فتخضع للتفاعل والرغبة في

 . (18: 1978)أرمينكو والانفعال

أن اللغة التي تعيش التداولية في أحضانها ليست اللغة العلمية أو المصنوعة بل اللغة 

مما يدفع في العادية الطبيعة، فعبر الفلسفة التحليلية اتجه الفلاسفة نحو اللغة العادية، 

ز هذه المرحلة هو تحوُل الفيلسوفُ النمساوي استقرار الم فهوم التداولي، وأظهر ما يمِّّ

إلى اللغة العادية جاعلا إياها أساس تحليلية الفلسفي، قائلا: "إنني حين  لودفيج فيتغنشتاين

، (109: 1990)فيتغنشتاين أتكلم عن اللغة، فينبغي أن أتكلم عن لغة الحياة اليومية"

اللغة أساسا في تحليلاته الفلسفية، ويدور حول مسألة أن الكلام لا بدّ اعتبر فيتغنشتاين ف

: 2016)ختام،  يكون واضحا ليكون له معنى، وأن كل لغة لا نفهم منطقها فلا معنى لها

43). 

لقد أسس فيتغنشتاين اتجاهه الفلسفي الجديد وسماه "فلسفة اللغة العادية" مقتفيا أثر 

ن اللغة العلمية، حيث تميزت فلسفته التحليلية في بحثه عن بيفي التفريق بينها وفريجة 

ذهب إلى أن المعنى ليس ثابتا ولا محددا، ومبتعدا عن المعنى المنطقي والمعنى، 

(إلى صياغة العبارة 1970ثم اتجه برتراند رسل)ت  (،20: 2005)صحراوي الصارم

"الأنماط" و"الأوصاف"  المصوغة باللغة العادية إلى صياغة منطقية دقيقة، عبر نظريتي

إلى أن هناك قضايا جزئية بسيطة يعبر عنها  وقد وصل في ذلكفي فلسفته التحليلية، 

)ختام، بوقائع جزئية بسيطة، وقضايا مركبة غير مباشرة تدور حول تلك القضايا الجزئية

2016 :34). 

ول من التحالمفهومية للبراجماتية في هذه المرحلة، وهذا مسيرة هذه الومن خلال 

الفلسفة الكلاسيكية إلى الفلسفة التحليلية، تبلورت عدة قضايا فلسفية متمثلة في أعلام هذه 

 المرحلة فريج وفيتغنشتاين ورسل منها:

 التفريق بين اللغة العلمية واللغة العادية. -

 أن اللغة والفكرة يتوالد أحدهما من الآخر ولا يمكن الفصل بينهما.  -

لفرد بعينه، وتتم باتباع القواعد بشكل مراقب من خلال  أن اللغة نشاط عام، ليس -

 ممارسة التواصل.

 التأكيد على الأهمية البالغة للاستعمال، وأن العلامة لا تملك الحياة إلا بالاستعمال. -
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لقد تجلت أهم السمات المفهومية للتداولية في هذه المرحلة، لتحط رحالها باتجاه 

للغة العادية، متجهة نحو الاستقرار والاستقلال، تحليل المعنى المرتبط باستعمال ا

 متجاوزة عباءة الفلسفة إلى مظلة فلسفة اللغة.
 

 ة: تجلي النظرية التداولية عند فلاسفة اللغةسابعالمرحلة ال
ولدت أفعال الكلام لدى جون أوستين وتلميذه جون سيرل، من رحم فلسفة اللغة 

فهومها التداولي اللساني، وهو البحث في علاقة العادية حيث بدأ استقرار البراجماتية بم

اللغة بمستخدميها سواء على الجانب "القصدي" للمرسل، أو على الجانب "التأويلي" عند 

عندما ألقى  1955عام بمفهومها اللساني التداولية في الثقافة الغربية  لقد نشأتالمتلقي، 

ونشرت هذه ، هارفاردجون أوستن  محاضراته)محاضرات وليم جيمس( في جامعة 

في كتابه "نظرية أفعال الكلام العامة أو كيف ننجز الأشياء في 1962المحاضرات سنة 

كلمات"، وتبعه سيرل في كتابه "العقل واللغة والمجتمع "، فلم تكن فلسفة أوستن وسيرل 

بعيدة في مغزاها عن فلسفة فريج ورسل في السعي لتحديد الحقيقة في التفريق بين اللغة 

: 1978)أرمينكو العلمية واللغة العادية؛ التي تركز بشكل أساس على نجاح التواصل

، فالفلسفة التحليلية هي تحول من الفلسفات القديمة إلى فلسفة اللغة والاهتمام (18

بالمعنى، وهو الذي تأثر به مجموعة من الفلاسفة الذين انطلقوا من أن فهم الإنسان لعالمة 

 .(21: 2005)صحراوي   نهم سيرل وأوستنيرتكز على اللغة، وم

الاستلزام في م 1967بعد نظرية أفعال الكلام، ظهرت نظرية غرايس سنة 

تبيِّّن أن مدار المعني على ما يقصد وليس ما ل التخاطبي ومبدأ التعاون وقواعد الحوار

 يقال، وأن إدراك المعنى المقصود "الضمني أو غير المباشر" يكون بجهود مبذولة بين

أطراف الحوار، الذي يقوم على أربع قواعد، الأولى قاعدة الكم أو القدر، والثانية قاعدة 

الكيف، والثالثة قاعدة النسبة، أو العلاقة أو المناسبة، والرابعة قاعدة الطريقة أو النوع أو 

 .(619: 2012)غرايس الوضوح

ولى"كن واضحا" ثم جاءت روبن لاكوف، بمبدأ التأدب ، معتمدة على قاعدتين، الأ

واجه لبراون وولفسون ثم ظهر ثم مبدأ التّ  (،107: 2016)ختام، والثانية" كن مؤدبا"

مبدأ التطلُّف عند ليتش، وظهر كذلك مبدأ الملائمة أو مبدأ الصلة لولسن وسبربر عام 

م، واعتمد هذا المبدأ على تحقيق أكبر قدر من التأثير الإدراكي أو المعرفي مقابل 1986

هد مبذول للمعالجة، وذلك أننا حين  نتواصل فإن ذلك يعني "ضمنا" أن المعلومات أقل ج

مة بين مقاصد المتكلم  التي يتم توصيلها هي ذات صلة، كما يسعى إلى تحقيق الملاء 

والنتائج السياقية التي يحصل عليها المخاطب وهذا المبدأ كافٍ لتفسير التفاعل بين المعنى 

)سبيربر وولسون، قية، أثناء العملية التواصلية بين أطراف الحواراللغوي والعوامل السيا

2016 :15). 
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صطلح مالتشكّلات المفهومية لتتبعت الدراسة الحالية  سبعال بهذه المراحل

ثم إلى طريقة ، قبل تشكّل المصطلح النشأة في مرحلة الجذر اللغوي ذمن البراجماتية

و جزء من العلامة، ثم وهو مذهب ذرائعي ثم تحوره إلى فكرة فلسفية، ثم وهفلسفية، 

التداولي متأثرة بتلك  حتى وصل إلى مفهومة اللساني، يسعى إلى تحقيق الغاية من الفكرة

 المفاهيم السابقة كما ستبينه الدراسة الحالية في الطرح التالي. 

 

 :بـ" التداولية  ة الفلسفات التي تناولت مصطلح البراجماتيةعلاقرابعا: 

تجاذبت التداولية في الفلسفة الغربية تيارات ونظريات عدةّ، فيرى أرمينكو أنها لقد 

ولدت بعلامة تعددية، فمن حيث المؤسس لا يمكن القول أنه فيتجنشتاين أو بيرس أو 

كما توجد تداولية المناطقة، وتداولية اللسانيين، وتداولية  كرناب أو موريس أو غيرهم

)إرمينكو  ين ومناهج، ورؤى وتعريفات متعددة للتداولية،فنحن أمام ومياد ،البلاغيين

وقد جاء هذه الجزء من الدراسة ليبيِّّن العلاقة أو الأثر التي تركته ، (92: 1978

 الفلسفات التي سبقت التداولية اللسانية على مفهومها، متمثلا بما يلي: 

الاتصال  يدرس لقد استقر مصطلح البراجماتية لسانيا على المفهوم التداولي الذي -1

اكتشاف السامع مقاصد المتكلم ومعانيه، ، ويبحث عن طرق اللغوي في السياق

، محددا العلاقة بين اللغة ومستعملها، والتعامل معها من خلال تداولية اللغة الطبيعية

ولم يكن هذا المفهوم منقطع الصلة بتاتا عن غيره من المفاهيم السابقة له؛ فالجذر 

، مفيدال أو عمليالالعمل أو  الداّل على practicalوما اشتق منه  practiceاللغوي 

يوجهنا إلى أن الغاية من الكلام ليس دلالة التركيب العامة، بل تحقيق التواصل 

 المفيد الذي من أجله أنشئ الكلام.

عدَّ البحث الفلسفي البراجماتية طريقة ومسلكا من مسالكه؛ وتجلى ذلك من خلال  -2

اللغة العلماء والباحثين؛ فهي وسيلة للبحث ومعالجة القضايا تحليلات فلاسفة 

دراسة أفعال اللغة، و دراسة الرموز الإشارية،والنظريات الفلسفية، والتي شملت 

العلامات ؛ وتجاوز البحث فيها إلى خلال المقاصد التخاطبيةومن  ومستلزم القول،

 حث التداولي.آفاق واسعة في الب جعلنا أماممما اللسانية المختلفة، 

لقد تمحور مفهوم التداولية لاحقا في كون الكلام لا معنى له ولا فائدة منه دون سياق  -3

تواصلي يعين السامع على فهم مقاصد المتكلم؛ متأثرا بمفهوم الفكرة الفلسفية التي 

ألمح إليها الفيلسوف الألماني كانط البراجماتية وذلك ليفرق في الإلزام في الفعل بين 

الأخلاق وبين البراجماتية، ممهدا الطريق لبيرس ليجعل منها فكرا فلسفيا  قواعد

 جاعلا المعتقدات قواعد للعمل، أن المعنى الفكرة مرتبط بفائدها العملية.

أما علاقة التداولية بالعلامة فهذا ظاهر، وذلك من كون التداولية جزء من العلامة،  -4

عدَّ التداولية جزءاً فم، حيث 1938تعريفه للتداولية عام  م(1979قد قدمّ موريس)تف
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من السيميائية إذْ هي تعالج العلاقة بين العلامات ومستعملي هذه العلامات، وهو 

 (،8: 1978)أرمينكوتعريف واسع يتعدى المجال اللساني إلى المجال السيميائي

راجع إلى أن  ولا شك أن هذا التعريف عام وواسع، وتعليل ذلك في رأي الباحث

بين الفكر الفلسفي والفكر اللغوي، وسبب  متأرجحةالتداولية في مشروع موريس 

مزجة مستخدمي اللغة وسلوكهم ومعتقداتهم خاضعة لأأنها  هذا التأرجح

تعالج العلاقة بين ، ولهذا السيميائية عند بيرس (12: 2006)شنان ومواقفهم

ى هنا علاقة هذه المرحلة بالتداولية، ولا تخف ،العلامات و مستعملي هذه العلامات

هي تقدمّت نسبيا على مفاهيم سابقة لمرحلة الاستقرار المفهومي للتداولية، إلا  وإنْ 

أن هذا الربط بين العلامة والتداولية بهذا الشكل المبكر يعطي التداولية بعدا أوسع 

: 2007)إيكو "كل كيان يملك مدلولا"بأنها  إيكووذلك لعموم العلامة والتي عرفها 

 العلاقة بين الدال المدلول. ما تختصره لنا وهي (59

للبراجماتية تجلى من خلال  التداولية المفهوم الذرائعي علىالمفهوم تأثير أن  -5

بقدر ما أوحى توافق المصطلح بين الذرائعية والتداولية إلى طبيعة الدراسة الحالية، ف

نوع ر تاريخا بسلفه؛ فقد أوحى أيضا بالعلاقة بين المفهومين، من حيث تأثر المتأخ

، فطبيعة العلاقة بين وهوما سعت الدراسة إلى كشفهالعلاقة بينهما  من التباس

والتداولية يتحدد في الواقع العملي الذي يجمع بينهما، فإذا  الذرائعي المذهب الفلسفي

ل التي ينطلق من أن الفكرة ليست في الصور والأشكا الذرائعي كان المذهب الفلسفي

تثيرها في الذهن، ولا تطبيقها على حقائق الموجودات، وإنما في الأعمال التي تؤدى 

إليها هذه الفكرة، وهي بذلك تجاوزت تفسير اللغة في ذاتها إلى تفسيرها حال 

 (. 39: 1005)بَلْبَع  استعمالها في الواقع العملي

إن هذه العلاقة تفسر إلى حدّ كبير تشابه المصطلح بينهما، فأصل التداولية فلسفي،  -6

وذلك أن الفلاسفة اهتموا بالتداولية من خلال اهتمامهم بالطرائق التي تعبر بها اللغة 

)شنان الإنسانية عن المعاني، مما يتيح لهم فهم طبيعة الفكر والنطق والتخاطب 

 ذرائعيةبين ال ط الفكري الفلسفي عند بلانشيهقد تمثل الراب، ف(12: 2006

Pragmatisme  والتداوليةPragmatique -بأن الذرائعية نظرية ؛-كما سماها

فلسفية عامة للعقلانية الملاحظة بوصفها متصلة بالمصالح الأساسية للإنسان، حيث 

نها قام بيرس بدور أساسي في النشأة المفهومية للمقاربة التداولية، ثم استخلص م

جيمس نظرية في الحقيقة، واستخلص منها جون ديوي نظريةً أداتيةً مفادها أن 

من وذلك  ،(28: 2007)بلانشيه النفعية فلسفة في العمل تختزل الحقيقة في المنفعة

  تلك العلاقة بين التداوليةل الأمور التي تتعلق بتحديد المفهوم الاصطلاحي

pragmatics والذرائعية Pragmatism لا تنفصل عن المذهب  التداولية، ف

ً بالغاية  الفلسفى ً ، فثم أبعاد تجمع بينهما تتعلق أساسا )الذرائعية( انفصالاً تاما
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، بل أن كوركيس عدَّ الفلسفة (38: 1005)بلَْبَع والمقاصد الفعلية في الواقع العملي

أشار  و"الغايات النفعية"؛ كما(، 2006)كوركيس الذرائعية رافد أساسي للتداولية

بيرس تؤكد ذلك الارتباط بينهما، فتصور تقدير المعنى وتنوعه، يمكن أن يتم ببناء 

: 2008)بنكراد استراتيجية تأويلية مرتبطة بالسياقات التي يجيزها القول ويقبل بها

34). 

كيف كانت علاقة التداولية بالذرائعية، فإذا كان  بيَّنت الدراسة الحالية ذلكمن خلال  -7

في الذرائعية على ما تؤديه الفكرة من عمل، فإن مدار الأمر في التداولية مدار الأمر 

على ما يؤديه القول من المعنى، وإنْ جان ب هذا المعنى الدلالة الأصلية للفظ أو 

التركيب، فالجامع بين التداولية والذرائعية، هو "النفع" أو "العملي"، فلا يكون 

د من معناه الذي يقتضيه الحال الكلام نافعا أو عمليا ومؤديا للقصد  منه، إذا جُرِّّ

"المقام" حين القول، فمغزى الكلام ومقاصده، هو التبليغ كما يريده المتحدث وإن لم 

 يتلفظ به صراحة، فأصبحت الغاية التداولية هو وما تؤديه من "نفع".

ذلك من ، ثم ما تلي إلى الفلسفة التحليليةالفلاسفة عن الفلسفة الكلاسيكية  أن تحول -8

لتمحور المصطلح إلى اللغة العادية مهَّد الطريق  تحولهم عن اللغة المثالية

الفلسفة التحليلية بنشأة التداولية  ةاهم، فقد تمثلت مسلتداوليا البراجماتي نحو المفهوم

 ترى أن دراسة مشكلات الفلسفة تحلقادت إلى فلسفة اللغة العادية والتي  بكونها

كما أن مراعاة والاهتمام بها أثناء الاستعمال اليومي من قبل المتكلم العادي، ، اللغةب

)صحراوي الاستعمال العادي للغة، واستخدامها وهو الذي يكسب تعليم اللغة 

 .البحث التداولي هو مجال وهذا ،(23: 2005

 هكذا بينّت الدراسة كيف سارت تشكلات مفهوم البراجماتية منذ استخدامه في نشأته -9

اللغوي عند الإغريق واليونان، ثم استعماله كطريقة فلسفية، ودخوله إلى الفلسفة 

لمصطلح البراجماتية  التداولية مفهوم على ةالذرائعي مفهومتأثير كفكرة فلسفية   

،وأثر الفلسفة التحليلية والتحول إلى اللغة العادية على التداولية التي قادها فلاسفة 

ى المرحلة المفهومية الأخيرة حيث استقرت عندها التداولية اللغة، إلى أن وصلنا إل

متمثلة في نظرية أفعال الكلام، ونظرية الاستلزام التخاطبي ومبدأ التعاون وقواعد 

 لة والمناسبة.، ومبدأ الصّ التلطُّفواجه، ومبدأ ومبدأ التأدب، ومبدأ التّ  الحوار،
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 نتائج الدراسة وتوصياتها ومقترحاتهاخامسا: 

 :تائج الدراسة ن -

من خلال سعي الدراسة الحالية إلى الإجابة على تساؤلاتها توصلت إلى نتائج 

 التالية:

أن لمصطلح البراجماتية تشكلات مفهومية تمثلت: بـ "العمل أو العملي أو المفيد"،  -1

و"طريقة في الفلسفية"، و"الفكرة الفلسفية"، و"أحد أجزاء العلامة"، و"الفلسفة 

الذرائعية"، ثم بعد التحول إلى الفلسفية التحليلية وفلسفة اللغة العادية، أصبح مفهوما 

 لـ "التداولية". 

شكلات الفلسفية لمفهوم مصطلح البراجماتية كان لها أثر في تشكل المفهوم أن الت -2

 التداولي.

قاد إلى الاستعمال العادي للغة  أن الفلسفة التحليلية وتحول الفلاسفة إلى اللغة العادية -3

 .الذي هو موضوع التداولية

بصبغتها ، pragmaticsالتداولية صبغت  Pragmatismالذرائعية  الفلسفة أن -4

فلاسفة اللغة لا ينظرون إلى  المتمثلة بأن مدار الفكرة بما تقدمّه من نفع، وكذلك فإن

الدلالة الظاهرة للكلمة أو العبارة بل إلى فائدتها والنظر إلى المقصود منها، وهي 

 منحى عملي نفعي. االغاية التي قيلت من أجلها وهذ

من خلال  علماء والباحثينللغة الولي عند فلاسفة ااالتد تجلَّت البراجماتية بمفهومها  -5

 ، ودلالة الاقتضاء،الأفعال الكلاميةفي لبناء محددات المعنى التداولي  سعيهم

 .، وقواعد ومبادئ التخاطبومستلزم القول

 ثانيا: التوصيات

 يوصي الباحث بما يلي: ؛من نتائج الدراسة هعنمن خلال ما تمخضت 

الحديثة في استقرار المفهوم التداولية دراسة دور الدراسات اللسانية التطبيقية  -1

 للبراجماتية، ومدى شمولية المفهوم لمجالات التداولية.

 دراسة أثر مفهوم البراجماتية على مستقبل التداولية. -2

 ثالثا: المقترحات

محل البحث والنظر لدى المفهوم ولايزال ، يعتبر الدرس التداولي حديث نسبيا

اللسانيات التطبيقية، والحاجة ماسة إلى تسديد جوانب  فلاسفة اللغة والباحثين في مجال

ة المتعددة؛ يقترح الباحث دراسة مصطلحية التداوليمجالات ال مفاهيم القصور في

 مفهومية تهدف إلى سدّ الفجوة المفهومية لجميع المجالات والقضايا التي تتناولها التداولية.
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